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تستحق القوات المـسلحة العراقيـة، من شرطةوقفــــــــة
وجيـش وحــرس وطني ودفـاع مـدنـي، كل
تقـديــر وإكبـار لـلبـسـالــة ونكـران الـذات
والانـضـبـــاط الـتي تـــواجه بـه الانفلاتـــات
الحـاصلة مـن حين لآخر عـلى امتـداد الوطن
وحـــدوده، ورصــــاص القــتلـــة وتـفجـيرات

الإرهابيين.
فعـندما تتصدى هذه القـوات الوطنية لضبط
الأمن وحمـايــة أرواح النـاس وممـتلكـاتـهم
وتـنفيــذ القـانــون العـام، فـإنمــا هي تقـوم
بالـواجب الـذي خلقـت من أجله في كـل زمان
ومكان. وبالتالي، فهـي ليست ضد فئة وطنية
معينة، وإنما هي ضد أية فـئة تفرض قانونها
الخـاص، بالسـلاح أو بغيره، على المجـتمع الذي
تـشكل جــزءاً صغيراً جــداً منه. وعلـى من لا
يعجـبه ذلك أن يدرك أن هـذه القوات الأمـنية
قد تحميه هـو شخصياً من تجـاوز فرد أو فئة
أخرى على حيـاته وحقوقه المشروعة، في يوم

ما.
وإذا كـان البعض لا يـريد للـشرطـة أن تحفظ

الأمن، فهل لديه البديل المناسب لذلك؟
هل نـأتي بـالفلاحـين، مثلًا، لـيضـبطـوا لنـا
الأوضاع المـنفلتة، ونبعث بالـشرطة إلى المزارع

والحقول؟! أم المعلمين؟! أم الطلاب؟!
أم نــأتي بـالـلصـوص والـقتلـة والإرهـابـيين،
ليحموا لنـا حياتنا ويحـافظوا على ممـتلكاتنا

وينظموا لنا حركة المرور في الشارع؟!
البعض يـريد أمناً، ويـولول في الفضـائيات من
انعـــدام الأمن، ويـغمـض عـينـيه، في الـــوقت
نفــسه، عن حـركـات الـلصـوص، والمخــربين
والإرهــابـيـين وأوكــارهـم إلى جــواره، وقــد

يساعدهم أيضاً!
والبعض يـريد أعمالًا وظـروفاً معيشـة طيبة
ومستقـبلًا سعيداً، وهـو يسبـب للبلد خـسارة

يومية بملايين الدولارات!
والـبعض يـريـد لقـوات الاحـتلال أو المتعـددة
الجنسـيات أن تغادر الوطـن، وهو يخلق ظروفاً

تستدعي بقاءها!
والبعـض لا يحب هـذه الحكـومـة ولا ينـتظـر
حتـى يغيرهـا في انتخـابـات أول العـام القـادم
بحكـومـة أخـرى تكـون، لعلهـا، رهن إشـارته
الكريمة!والبعض لا أدري ماذا يريد، ولا يدري
هـو مــاذا يفعل!هل حقـاً لا ينـفع معنـا، نحن
العــراقـيـين، إلا صــدام، كـمــا تقــول قـنــاة

)الجزيرة( وغرباؤها؟!
ألا يلاحـظ هــؤلاء جمـيعــاً إنـهم سـيخلقــون
طاغية آخر بمثل هذه اللاعقلانية في معالجة
الأمـور طـالمـا إننـا لم نـبلغ بعـد سن الـرشـد
الحضاري ولم نكن مؤهلين للـديمقراطية كما

يظهر للعالم من هذه الأوضاع؟!
لقد أسأنا للعراق الغالي مرتين أمام العالم خلال

عام واحد تقريباً..
مرةً عـندمـا ظهرنـا على شـاشات فـضائـيات
الـعالم كلصوص، واللصوص يـنهبون مؤسسات
الدولة ويحرقـونها هاتفين: نو صدام.. تعيش

USA! أمريكا.. كلنا
ومرةً، ونحن نتفرج، والعـالم معنا، على حالنا
ونحـن نلـعب بـــالنــار الآن.. مـن دون كبــار!
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إنهـا تمتـد لأميـال عـدة.. هـذه
التلـة الـترابيـة أو كمـا تـسمـى
بالسدة، كثيرون يمرون بالقرب
منـها.. قلة قليلة هي من تعرف
وقـت إنــشــــائهـــا ومـن أمـــر
بتـشـييـدهـا.. إنهــا تمتــد من
الـزعفرانية جنـوباً حتى تصل
إلى الصلـيخ شمالًا.. بعـد الحرب
الأخيرة وخلف معسكـر الرشيد
بـالذات، هدمت الـسدة في أجزاء
منها بحثاً عن مقابر جماعية..
ولا نعلـم ماذا حـدث بعـد ذلك،
فهل تكـون الـسـدة مجـرد تلال

ترابية أم إنها مكون آخر؟

مها عادل العزي
تصوير/ سمير هادي

أنشأها ناظم باشا.. وحمت بغداد خمسين سنة من الفيضانات
منتصف شهـر نيسان في كل عام
ويـبلغ الـذروة خلال عـشــرين
يـوماً ثم يزول خطـره تدريجياً
لما بعـد منتصف آيار، ولذا كانت
الـدول من أجل تخفيف الضغط
على نهر دجلـة وإنقاذ العاصمة
ومن فـيهــا من خـطــر كـســر
الـســدود في منــاطق مـتعــددة
شمــالـي بغــداد كــالــداوديــة
والـيهوديـة والفرصـاتيـة، وقد
تـضررت من جراء هـذه الكسور
المـتعددة بيـوت السـاكنين خلف
الـســدة الـشــرقيــة المحيـطــة
بـالعـاصمـة وغـرقـت بيــوتهم
وأغنــامـهم ومــواشـيهـم، كمــا
تتـعطل جـراء ذلك المـواصلات
وتتوقف قطارات كركوك.وبعد
افتتـاح مشروع الثـرثار لم تعد
الحاجة قـائمة لهـذه السدة التي
ظلـت لما يقـرب من نـصف قرن
تحفـظ بغداد وأهلـها من خـطر
الفيـضانـات. بل صـارت عائـقاً
لامتداد بغداد وعمـرانها وكأنها
في قـسمهـا الشـمالـي خاصـة قد
عزلت أحياء مهمة من العاصمة
مثل القاهـرة والصليخ الجـديد
والشـعب وغيرهـا مـن مجمعـات
سكنية، فصار الآن القسم الكبير
من الـسـدة الـشــرقيـة شـوارع
وسـاحات ومـا زال البعض مـنها
مـاثلًا حتـى الآن، يـروي قصـة
الوالي ناظم باشا الذي استدعي
إلى اسطنبـول ليعـزل عن ولاية
بغـداد في السـابع عشـر من آذار
1911 نتـيجــة مــؤامــرات جمـعيــة
الاتحـاد والـترقي الـتي قتـلته في
مـــــــا بعــــــد غـــيلــــــة 1913.

تـشييد سـدة ممتدة علـى طول
حدود بغداد الشـرقية.. متينة
التشييد عالية بما فيه الكفاية،
عــريـضــة لا تخــرقهـــا ميــاه
الفـيــضــــانــــات تمـتــــد مـن
الـزعفرانية جنـوباً حتى تصل
إلى الصليخ شمـالًا. كانت الـسدة
فعـالـة في حمـايــة بغــداد من
الغـرق خاصة عند تضرر سداد
دجلـة شمــالي بغـداد وحـدوث
بثـوق فيهـا لا يمكن الـسيـطرة

عليها.
موسم الفيضان

يبدأ مـوسم الفيضـان في العادة

الأمراض الـوبائـية. ولـتحقيق
ذلك أمر بردم الخنادق المحيطة
بـبغـــداد، إذ كـــانـت مـصـــدر
الجـراثيـم والحشـرات ومحطـة
للأزبـال والقاذورات لذلك جلب
ماكنة لرش الماء في أسواق بغداد
صـيفاً بـدلًا من رش السقـائين،
وبذل جهـداً مضنيـاً لشق شارع
النهر بعد تهديم الدور القديمة
وغطـاه بالقير وهو أول شارع في
بـغداد كـان مكشـوفاً.وكـان من
أهم أعمال الفريق ناظم باشا في
وقـته القـصير الـذي قـضـاه في
بغداد قـرابة العـشرة أشهـر هو

تاريخ 6 آيـار 1910 وصل الفريق
نـاظم باشـا بغداد بـعد أن عين
قـائــداً للفيلـق السـادس وواليـاً
لبغداد ومنح صلاحيات واسعة
للإشـراف علـى ولايتي المـوصل
والبصرة، وبامتيازات لم يتمتع
بها وال من قبل.كان ناظم باشا
مـن الولاة المـصلحين في الـعراق،
اســتـــطـــــاع أن يحـقق الأمــن
والاستقرار في زمن كانت بغداد
بحـاجة إلـيهما، وكـانت من بين
أعـماله المهمـة العنايـة بنظـافة
بغـداد ووقــايتهـا مـن الأوبئـة
والجـراثـيم وحمــايتـهمــا من

المنخفـضة، كـانت هـذه المسـألة
)الفـيضـانـات( الـشغـل الشـاغل
للـسـلطـات المـسـؤولـة، بعـد أن
أصبحت صيـانة ضفـاف الأنهار
وإدامة الـسدود مـن الأمور التي
يجري تحـديدها سنوياً، وهي في
الغالب لا تدفع خط الفيضانات
الـكبيرة ولم تكن فعالة إلا نادراً،
مع إنهـا كـانت بـاهظـة الكلفـة
وتــشـكل عـبـئـــاً ثقـيلًا علــى
ميـــزانيــة الــدولــة الـتي هي
بــالأســاس خــاويــة لانـشغــال
إســــطــنــبـــــــول بحـــــــروب
طـويلـة.وصـول نـاظم بـاشـافي

للحديث عن السدة، كان لنا لقاء
مع البـاحث الـتراثي الـدكتـور
صالح مهـدي هاشم، فهـو يعرف
عن السـدة الكثير، ويقـول عنها
إنهـــا ســـدة نـــاظـم بـــاشـــا
ويـضيف:قـبل قيـام الـدولـتين
المجـاورتين )تـركيـا وسـوريـا(
بـإنـشـاء الخـزانـات والـسـدود
الـعملاقــة علــى نهــري دجلـة
والفرات داخل حدودهما وقبل
أن تقـوم الحكـومـة العــراقيـة
بتشييد سدي الحبانية والثرثار
وتحـويل ميـاه الفـيضـانـات إلى
خــــزانـــــاتهـمــــا في الأراضـي

أفاد باحثـون بريطـانيون وفلـبينيون مـتخصصون في
الحيـاة البريـة، أنهم عـثروا علـى فصيلـة جديـدة من
الطـيور في غابـة تقع في إحدى الجـزر الصغيرة النـائية
الـواقعـة في أقصـى شمـال الفـلبين، إذ يـتميـز الطـائـر
الجديـد بأنـه لا يطير، بـرغم وجـود جنـاحين له، إلا
لمسافات قصار، وذلك لقصر طول جناحيه؛ وهو جديد

على العلم والعلماء.
وجـاء في بيــان صحفي صـادر عن الجـمعيـة الـدوليـة
لحماية الطيور، وهي جمعية بريطانية لحماية الحياة
البريــة، إنه تم العثـور علـى هــذا الطـائـر في جـزيـرة
كالايـان التي تبـعد نحـو 460 كيلـومترا إلى الـشمـال من

وقــال )أوليـفيروس(، إن الغــريب في الأمــر أن معـظم
الطـيور في بـلاده جرى تـوثيقـها، ممـا يعني أن هـناك
حاجـة لإستكـشاف الجـزر بحثـا عن المـزيد مـن أنواع

الحياة البرية.
وأشار بيان الجمعية الـدولية لحماية الطيور إلى أن هذا
الطـائـر الجـديـد يجـب أن يحظـى بـالحمـايـة، ذلك أن
الفصـائل الجديـدة غالـبا مـا تصبح في خـطر بـسبب
الـتأثـير البشـري على مـواطنهـا. وبهذا، يـنضم طـائر
)كـالايان( إلى عدد مـن الطيور الـتي لا تطير، كالـنعامة

والبطريق والكيوي.

مانيلا)العاصمة(، خلال حملة استكشاف علمية.
ويتـسم هـذا الطـائـر، الصغـير الحجم، بلـونه الغـامق

عموما؛ أما منقاره ورجلاه فلونهما برتقالي.
ويقّـدر عدد الـطيور من هـذا النوع، والتي شـوهدت في

الجزيرة، بين 100 إلى 200  طير.
وبرغم أن السكان المحليين يعـرفونه منذ وقت طويل،
ويعـرف عنـدهم بـاسم بـدينغ ) (Pidingفـإنه لم
يـوثق في الـبلاد، كمــا نقلت )الأســوشيتـد بـرس( عن
)كـارل أوليفيروس(، مـن جمعية حمـاية الحيـاة البرية

الفلبينية.

طائر لا يطير.  . . 

سدة بغداد


